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 المحاضرة الأولى :

 تهأ( واهميته ونشعلوم القرآنعلم )ريف بالتع  
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته 

 :أما بعد أجمعين،
لى الله عليه ص -فإن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، أنزله على رسوله سيدنا محمد 

لهداية البشرية إلى الدين القويم، فقرأه على الناس، ودعاهم إليه، وعلّمه لصحابته  -وسلم
الذين آمنوا بدعوته، فحفظوه في الصدور، ودوّنوه في السطور، وعاشوا يهتدون بهديه، 

قول الله  حتى تحقّق فيهم ، ويعملون بأحكامه، ويتخلّقون بآدابه،ويقتبسون من نوره
   ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ:تعالى

  [ .110:آل عمران]  چ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ
ولا شك في أن الوقوف على تأريخ القرآن وعلومه يكشف عن حقيقة هذا الكتاب 

ماء لومصدره، ويبيّن كيفية كتابته وجمعه، وقراءته، وتفهّم معانيه، ويوضح جهود ع
الأمة من لدن عصر الصحابة في حفظ النص القرآني وصيانته وتيسير تلاوته ومعرفة 

تلك الجهود التي يتبين للمتأمل من خلالها سرّ الخلود لهذا الكتاب العظيم  معانيه،
 [9:الحجر]چ   ں  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ  :الذي تكفل الله تعالى بحفظه بقوله

وكان علماء الأمة قد كتبوا في علوم القرآن وفي المباحث المتصلة بتأريخه، منذ بدء 
عصر تدوين العلوم الإسلامية إلى زماننا، مئات الكتب التي يعجز المرء غير 

 دة منها، لما كانت تتّسم به منالمتخصص عن الوقوف على كثير منها، أو الاستفا
التفصيل والشمول الذي لا يحتاج إلى كثير منه القارئ في هذا العصر، كما أن أسلوب 

 .كتابتها لم يعد مألوفا لدى كثير من قراء زماننا الذين ضعفت صلتهم بكتب التراث
 : تمهيد علوم القرآن وتأريخ التأليف فيها
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التي كتبت حول القرآن الكريم، وهي تعني عبارة )علوم القرآن( المباحث والدراسات 
تتناول أربعة موضوعات أساسية، الأول: مصدر القرآن أو كيفية إنزاله وتلقي النبي 
صلى الله عليه وسلم له، والثاني: كتابة القرآن وجمعه ونسخه في المصاحف، والثالث: 

كل موضوع من  فويتأل ،تلاوة القرآن وقراءاته، والرابع: تفسير القرآن وكيفية فهم آياته
هذه الموضوعات من عدد من المباحث التي يتكون من مجموعها ما يعرف بعلوم 
القرآن، ويتصل بعلوم القرآن أيضا المباحث المتعلقة بفضائل القرآن، والدراسات التي 

 تبحث في وجوه إعجازه.
لى الله ص -وترتبط نشأة )علوم القرآن( ببدء نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد 

وتلاوته على الناس، وأمره أصحابه بكتابته. وتطورت تلك النشأة مع تطور  -عليه وسلم
وانتقلت من مرحلة الملاحظات المتفرقة إلى مرحلة  -الحياة العلمية والثقافية للأمة

البحث المنهجي المدوّن. ويمكن أن ندرس نشأة )علوم القرآن( وتطورها من خلال 
 المراحل الأربع الآتية:

 : حلة الأولى: علوم القرآن قبل عصر تدوين العلومالمر 
يمكن للباحث أن يجد بدايات علوم القرآن في عصر النبوة متمثلة بالملاحظات 

 لمتصلة بالقرآنا -صلى الله عليه وسلم -والأحاديث التي تلقّاها الصحابة عن رسول الله
قيه القرآن بدأت تلعن كيفية  -صلى الله عليه وسلم-الكريم، فمن سؤال الصحابة النبي 

آن على القر  -صلى الله عليه وسلم-المباحث المتعلقة بنزول القرآن، ومن قراءته 
أصحابه وحثّهم على تلاوته وحفظه نشأت المباحث الخاصة بالقراءات القرآنية، ومن 
أمره صلى الله عليه وسلم كتّاب الوحي بكتابة ما ينزل عليه من القرآن تأكدت سنّة 

ونشأت من ذلك المباحث المتعلقة بكتابته ورسمه،  جمعه في الصحف،كتابة القرآن و 
عدد من الآيات والكلمات القرآنية حين أشكل ومن بيانه صلى الله عليه وسلم لمعنى 

 فهمها على بعض الصحابة نشأت المباحث المتعلقة بفهم القرآن وتفسيره.
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وتجمعت تلك الملاحظات لدى علماء الصحابة، واختزنتها ذاكرتهم، ونقلوها إلى 
ت في نتلامذتهم من التابعين، لكنهم لم يدوّنوها تدوينا منظما، لأن العلوم لم تكن قد دوّ 

عصرهم، وكان القرآن الكريم أول كتاب مدوّن عرفته الأمة، وحرصوا في الجيل الأول 
ألّا يظهر بجانبه كتاب آخر، لكن الضرورة أملت على علماء الأمة من التابعين 

 وتابعيهم تدوين العلوم، وكان نصيب علوم القرآن من جهودهم كبيرا.
 :تدوينالمرحلة الثانية: علوم القرآن في عصر ال

يمكن القول إن تدوين علوم اللغة العربية وعلوم القرآن وغيرها قد بدأ في أواخر القرن 
الأول الهجري ومطلع القرن الثاني، وأن القرن الثاني لم ينقض إلا ومعظم العلوم قد 
دوّنت وظهرت فيها المؤلفات، ومن أوائل الكتب المؤلفة في علوم القرآن كتاب 

هـ( الذي رواه تلميذه مجاهد بن جبر المكي  6٨ بن عباس )ت لعبد الله« التفسير»
، ومنها كتاب في هجاء )رسم( المصاحف لعبد الله بن عامر اليحصبي هـ(  104)ت 

، ثم تتابع هـ( 154قراءة أبي عمرو بن العلاء )ت وكتاب  ،هـ(  11٨الدمشقي )ت 
 التأليف وكثر في علوم القرآن.

لوم عن حركة التأليف في ع« الفهرست»يم صورة واضحة في كتابه ويقدّم ابن الند
كتابا  250هـ وهي سنة تأليفه الكتاب، حيث ذكر أكثر من  ٣77القرآن، حتى سنة 

 :في موضوعات متعددة من علوم القرآن، نشير إلى أهمها
 كتابا. 14الكتب المؤلفة في تفسير القرآن: ذكر 

 كتابا. 25رآن ومشكله ومجازه: ذكر الكتب المؤلفة في معاني الق
 كتابا. 14الكتب المؤلفة في غريب القرآن: ذكر 

 كتابا. 22الكتب المؤلفة في القراءات: ذكر 
 كتابا. 12الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء في القرآن: ذكر 

 كتب. 10الكتب المؤلفة في متشابه القرآن: ذكر 
 كتابا. 12الكتب المؤلفة في فضائل القرآن: ذكر 
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 كتابا. 19الكتب المؤلفة في عدد آي القرآن: ذكر 
 كتابا. 1٨الكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخه: ذكر 

 كتابا. 11الكتب المؤلفة في أحكام القرآن: ذكر 
الواحد لا  تابوتتميز هذه المرحلة بأن لكل علم من علوم القرآن كتبا خاصة به، فالك
 يتناول إلا مباحث علم واحد، فلم تكن المؤلفات الجامعة قد ظهرت بعد.

 :المرحلة الثالثة: مرحلة المؤلفات الجامعة
خصص ابن النديم الفن الثالث من المقالة الأولى من كتابه الفهرست، لعلوم القرآن، 

ن يديه الباطل من بي الفن الثالث: في نعت الكتاب الذي لا يأتيه»وقال في مطلعه: 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأسماء الكتب المصنفة في علومه، وأخبار القراء 

وما فعله ابن النديم هنا يمثل بداية اتجاه جديد للتأليف في علوم  ،« وأسماء رواتهم
القرآن يتمثل بجمع خلاصة لعلوم القرآن كافة في مكان واحد، بعد أن كانت كتب علوم 

 هج:وأشهر الكتب التي اتبعت هذا المن ،القرآن يختص كل كتاب منها بمباحث علم واحد
كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، تأليف ابن الجوزي )أبو الفرج عبد  .1

 .هـ(  597الرحمن بن علي المتوفى سنة 
)أبو الحسن علي بن محمد  سخاويلقراء، تأليف علم الدين الجمال القراء وكمال ا .2

 .هـ(  64٣بن عبد الصمد المتوفى سنة 
و القاسم )أبلكتاب العزيز، لأبي شامة المقدسيلوم تتعلق باالمرشد الوجيز إلى ع .3

 .هـ( 665عبد الرحمن بن اسماعيل المتوفى سنة 
وفى )محمد بن عبد الله المت لقرآن، تأليف بدر الدين الزركشيالبرهان في علوم ا .4

 .هـ(  794سنة 
ر )عبد الرحمن بن أبي بكالإتقان في علوم القرآن، تأليف جلال الدين السيوطي  .5

 .هـ( 911المتوفى سنة 
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هو أكبر كتاب في علوم القرآن، جمع فيه السيوطي خلاصة ثمانين « الإتقان»وكتاب 
مبحثا من مباحث علوم القرآن، استخلصها من المؤلفات السابقة له، وكان خاتمة 

 للمؤلفات الجامعة في العصور المتقدمة.
 :القرآن في العصر الحديثالمرحلة الرابعة: علوم 

عاد العلماء إلى التأليف في علوم القرآن في العصر الحديث، وتنوعت اتجاهات التأليف 
 عندهم:

م(  1920فمنهم من اتبع منهج المؤلفات الجامعة، مثل الشيخ طاهر الجزائري )ت 
عض مباحث ، الذي اختصر فيه ب«التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»في كتابه 

به م( في كتا 194٨والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني )ت  ،)الاتقان( للسيوطي
ونحا هذا المنحى الدكتور صبحي الصالح في كتابه  ،«مناهل العرفان في علوم القرآن»
 وغير هؤلاء كثير.« مباحث في علوم القرآن»

ومنهم من ألّف في علم واحد من علوم القرآن أو قضية من قضايا تأريخ القرآن، مثل 
عبد الله  للدكتور محمد« النبأ العظيم»لمالك بن نبي، وكتاب « الظاهرة القرآنية»كتاب 

اني الإعجاز البي»للدكتور مصطفى زيد، وكتاب « النسخ في القرآن»دراز، وكتاب 
ي التفسير العلمي للآيات الكونية ف»للدكتورة عائشة عبد الرحمن، وكتاب « للقرآن
 للأستاذ حنفي أحمد، وغيرها كثير أيضا.« القرآن

وكان للمستشرقين دور في الدراسات الحديثة عن القرآن وعلومه، لكن أكثر تلك 
تاريخ »، وأشهر ما كتبوه كتاب الدراسات كانت تنطلق من نظرة يشوبها التعصب 

م، 1٨60الذي صدرت طبعته الأولى سنة للمستشرق الألماني تيودور نولدكه، « القرآن
هو الآن أساس كل بحث في علوم القرآن في و »والذي قال عنه المستشرق آثر جفري: 

 للمستشرق المجري الأصل جولد تسهير« مذاهب التفسير الإسلامي»، وكتاب « أوربا
ق الفرنسي للمستشر « القرآن: نزوله، تدوينه، ترجمته وتأثيره»، وكتاب م(  1920)ت 

 .بلاشير 
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التوراة »اب ت لى حد كبير،ومن الكتب التي كتبها باحث غربي واتسمت بالموضوعية إ
تاب ، الذي أراد في هذا الك للكاتب الفرنسي موريس بوكاي« علموالإنجيل والقرآن وال

: ، والذي ختمه بقوله)اختبار الكتب المقدسة في ضوء المعارف العلمية الحديثة( 
وبالنظر إلى حال المعارف في عصر محمد، لا نستطيع أن نفهم بأن كثيرا من »

القرآنية التي لها سمة علمية يمكن أن تكون عمل إنسان، ولذلك فإن المشروع  الأخبار
ليس بأن يعتبر القرآن تعبيرا لوحي فقط، بل بأن يعطى مركزا ممتازا لما يتمتع به من 

 .«الأصالة الفريدة ولوجود أخبار علمية لديه ظهرت كتحد للتفسير الإنساني
 اهيه العام والخاص لم ينقطع منذ بدئه إلى زماننا،إن التأليف في علوم القرآن في اتج

وهو يعكس مقدار عناية الأمة بالقرآن الكريم، والحاجة الدائمة إلى مؤلفات توضح 
تأريخ النص القرآني، وتكشف عن وجوه إعجازه، وتبين ما يتضمنه من الحكمة ومعالم 

 عصور.الهداية التي تتطلع إليها البشرية أفرادا وجماعات في جميع ال
 
 
 
 
 


